
!ارص!م!،ضا-شيكا

اثقاضيحطسهمنمحمد

..الدينةجئتحين

منازلهاخلفالرملمنسنماءكانت

وتدور،يدامنيتمسكوالحقيبة

محترقاللسمسوجهيتحملالمدينةوأيدي

(؟أحديعرفهليسالذيالغريبيدلمن)

أزرقبالغصنوتكئشت

يناىالآسمننهارأي

فشيئاشيئاالرملللىبيالندىفيهوي

آنستي؟ألقاكأينترى

هنا:رأونيحينالمدينةأهلتساءلفد

الغريب؟يكون-من

قليلاالثرطيوأوقفني

وجلديئوبيبينماالطفوليهذاوجهكأخبىءوكنت

طويلاضثعتنيالتيالدروبعنكوأسال

مغلقة،شبابيكنحوعينيوأرفع

الأبدفيالهاربظفكتابعا

وحديالمستجيرةوخطوتيالسرعينالمارةمعوأمضي

؟..انستيراتنيلواتعرفني

أنااتيتولماذا

أنت؟وتباعدت

صبايمنهربتوردةعنأبحثالعمرآخرفيأتيتكلماذا

دائمايعاودنيالخفيذاكوعطرك

القيم.الحنينداءعروقيفيموقطا

واسعتيئعينينالآذأصفأنأحاولهل

..أغنيتيوالرملالشوكيملأولا

بعيدخميىنهارذاتطلبتنيآنسةواليرمية..اء

تبوحانيداكفكانت

(..يخدرإحسبافيوالشاقي)
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المستفزةالخصلوجهكعنتزيحانثم

.خرافيبما!ورسومنقوشمنمفرشعليتغفوانأو

العينفيتنظرالعينكانتعندماهكذا

الشفتين،منالكلامطيريهرب

..وننسى

آنسةالميرميةورائحة

يبوحليسالدمعصامتعاشقوالندى

.نحوممحترقينالبكراللحظةوهجعلىوكنا

؟..بكيحاصرنيشيءأي.ببوتدورين

الفساتينخلفيتبرعمالذيهذاصدركهوهل

.يديمنغفلةفي

أخرىفوقتريحينهاحينساقكأهي

؟..العباءةملءالمتدفقالجسدأم

رويدايطفوذراعيئبينالحزنمنشيءهويل

.بالنجومويبقلهااغصانهأوراقروحينهرفيويسقط

؟..الآنيحدثالذيما

قطاةوجناجصبارةبينيدوكنيالصحراويعريكذاهوها

مستغفراالرماديالسنماءقميصعليكفالقي

.السمومرياحمنكأتنسمبينما

عندكتشحبالينابيعأنالرملويحدثني

معتقةظلالمنقطر؟الىعطشىانك

(..يفنىالبناياتخلفالنخلمنونهار)

الضائعأثري(قتفيأننيأملقيتكهلترى

.سدىفيكالآن

ا؟القديموجهيملامحعنباحثا

ياضلرا


